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يفا 


نتصد در 


لف بعضُ مشاهير رجال الأدب والفنَ من الأوروبيين أويرتين مختلفتين جِدَّ الاختلاف 
في موضوعهما عن (ملكة سبأ) أو (بلقيس) المذكورة في القرآن والإنجيل الشريفين» 
وهى غير (الزَّيّاءه ملكة تدمر أو يا ميرا أرملة الملك أذنية)» وإِنْ كثر الاشتباه اللفظى 
بينهما لدى الجمهور ولا سيما في أوروياء وهذا ما يدعوني إلى هذه المقدمة. وأشهر 
هاتين الأويرتين الأويرا النمساوية المسماة ”5052 702 2ءعصنده1 ع1“ أى (ملكة 
سيأ 2 08 01162 عط1),ء وقد وضعها ج. ه. موزنتال "لقطاطةء8]105 .8 .6“ 
ولحّنها كارل جولد مارك 6010250311 18151“ وأخرجت في فينا في العاشر من 
شهر مارس سنة 1875١م.:‏ وبها خلّد جولدمارك ذكراهء كما أنَّ موسيقاها الشرقية 
التّفحة البديعة الجذَابة كانت من عوامل نجاحها في أوروبا. وأما الأويرا الأخرى 
فكانت سابقة لهذه وكانت فرنسية ومعَنونة بالاسم ذاته مترجمًا ©2 عصذعظ8 1.2“ 
5197 وقد الها :رييتك "1زاتةنا" اوقانيه "نين" والككيا ١‏ حودية الوسيقي 
الفرنسى الشهير مُلحّن فاوست ]58015, ولكنّ روايته هذه معدودة بين سلسلة 
مؤلّفاته الموسيقية التي لم تنل إقبال الجمهور عليهاء وقد أخرجت في سنة 1877م. 


زينوييا ملكة تدمر 


أما هذه الأويرا: (الرَّنّاء 41-228 أو ١)260012‏ فمستحدئة, ولا شأن لها بسيرة 
(ملكة سبأ) ولم يسبق تمثيلها بصورة ماء وهي مختلفة جد الاختلاف عن معظم ما 
كفن 4 بستها سابقًا شن الوحية القصضية :مهل يعن أن لو علدفة لها كنا كزمنا 
مره ملكة ددا أو ولكيس وإن دنا 6 الانما ن | المدلاة. ميا ي: لكام ضف اقل جا 
وهذا الاختلافٌ قائمٌ موضوكًا وتاريخًا وتحقيقًا ومَرْمَى: فأما الموضوع فينزع إلى الإشادة 
بأشرف العواطف القومية وعِرَّة النفس والتضحية الجليلة» وأما التاريخ فهو أحدث ما 
نعلّمُه عنها مع مراعاة مقتضيات الأويراء وأما العقرو فكسين معلا كيني ذلك الدع مك 
الخرافة الذي لا يُكسب الأويرا رونقًا ولا يخدم التكقيفة الممرورة على أي حال وأما الَرْمَى 
فهو التهذيبٌُ الفنيٌ والخُلّقي معًا لا مجرّد اللهى والتسلية بسرد قصة أى تمثيل رواية لا 
عبرة منها ولا جَدْوَىء وهذه أمانة قومية في عنقي لم أغفل ولن أغفل تقديرّها ما حييت. 

بهذه النزعة أخذث أنظم هذه الأويرا فقويو لهذه اللكة العربية الجميلة الى كانت 
تنتسب أيضًا إلى (كليوباطرة) ملكة مصر وإن كانت مثال الاستقامة والشرفء بعكس 
(كليوباطرة) التي دعاها (بروبوديتوس) المؤرّخ الرُوماني «ملكة المدينة النّجسة» مشيًا 
إل (كانؤب) مديدة"الشجون القديمة يومل الاسكتدرية! وقد حكمت (الرّاء), رهما حل 
مصر وامتدٌ مُلْكُها امتدادًا عظيمًا وخشي سطوتها الإمبراطور (أُورليان) الرُوماني» ولبثث 
عزيزة حتى يعد أن تقل لها الزمن ويعد أن سقطت دولتها ورك في سنة 1/7"م, فقد 
شاءت الأقدارٌُ أن يتزوّج أولادُها من الرومانيين» وأن ينشأ من نسلهم رؤساء للإمبراطورية 
الرومانية. 

وقد راعيث في وَضْع هذه الأويرا - وإن كانت من طائفة الأويرات الكبرى - أن تكون 
متوسطةً الحجم مجاراةً لحالة المسرح المصري الحاضرة؛ لأنَّ الآمال التى كانت معقودة 
عن تأليففرقة مصرية كبر للأويرا دوالك من أجلها ضعت «أردشير عق طم 0س 
و«الآلهة 600065565 عط1» على الأخص 0 تتحقق بعد ولعي قدّمت بهزه الأويرا 


١‏ قال صاحب «أقرب الموارد» نقلًّا عن المصادر العربية» وهي مخالفة للتاريخ المحققء أى على الأقل 
لا صلة لها بملكة تدمر كما نعلم عنها الآن والتي هي موضوع قصتنا: الزياء لقب هند بنت الريان 
الغساني ملكة الجزيرة: كانت تعد من ملوك الطوائف. وكان يضرب بها المثل في العز والمنعة؛ لأنها كانت 
متخضة في مدينتهاء فيقال: «هو أعز من الزباء.» وذكر في الكلام عن «الأبلق الفرد» إن هذا الحصن 
والحصن المسمى «مارد» امتنعا على الزياء فقالت فيهما: «تمرد مارد وعز الأيلق.» فذهب قولها مثلًا! 


إلى أنصار الشعر المصريٌّ وإلى عُشّاق الأويرا الراقية إضافة جديدة مقبولةٌ وقسطًا من 
الخدمة لون ١‏ 

أحمد زكي أبو شادي 

الإسكندرية في 54 يوليى سنة 511١م‏ 


سيرة الزباء 


سكرتير (رابطة الأدب الجديد) 


زنوبيا أو الزَّيّاء هي ملكة يلميرا أى تدمرء واسمها في عشيرتها: نةداط2ط]82 هنسنامء5, 
وهذة المرأة المشهورة بجمالها وإقدامها وذكاتها كانت جديرة بأن تكون قريئة أذينة 
7 * الذي كان يحمل لقب «رئيس المشرق» ”01162115 نال1“» وهي قد اشتركت 
مع فالقكل ف متايه له أكداء كياد وله تكلفة ين مقضية ققد بعد وقانه 
(سنة 577-/3117 ميلاديًا) بل إنها عقدت العزم على بسط سلطانها على الدولة الرومانية 
الك قدة ركان اندها هه الله دن انيع الأوراق سكناه رطفا وقوامة ماله الحكييق 
يدها. وقد غزت (مصر) سنة ١٠71م.‏ وفتحتها بقيادة رَيْدة 7231087“ بدعوى إعادتها 
لحكم الإمبراطورية الرومانية» وحكم ابنها (هبة الله) مصر في عهد (قلوديوس) على أنه 
شريك في حكمها وله لقب الملك. وجعلت (الزَّنّاء) لنفسها لقب الملكة» وقد بسطت نفوذها 
في آسيا الصغرى إلى مقربة من (بيزنطة) وظلت تدّعي أنها تصنع ذلك في سبيل (رومة). 
وقد سك اسم (هبة الله) على العملة التى ضربت في الإسكندرية سنة ١/اام‏ مع اسم 
(أمزليان) الإميراطون الروقاس: ولى أن أورانان هن قفون يلف والعظوم أو أوعسطسس». 
وقد وُجدت في بابل نقوش عليها اسم (الزَّبّاء) و(أورليان) أو سلفه (قلوديوس) مع ألقاب 
02 و41185115]115. 


زينوييا ملكة تدمر 


ولما آلت الإمبراطورية إلى (أورليان) في سنة ١1"م,‏ أدرك ما في سياسة (الزَّباء) من 
الخطر على وحدة الإمبراطورية؛ إِذَْ إن مظاهر المداراة كانت قد اطرحت من قبل وانكشفت 
نيات (الزَّنَّاء)» فإن ابنها ضَربٍ العملة باسمه فقط, وخرج على (رومة). فأرسل (أورليان) 
حملة إلى (مصر) على رأسها القائد (يروبس 20115) في سنة ١٠11م,‏ واستولى عليها. 
وأعدّ الإمبراطور في سنة ١/ام‏ حملة أخرى على آسيا الصغرى والشامء: فدخلت آسيا 
الصغرى في أواخر سنة ١77م؛‏ ودحرت حامياتها التدمرية» ووصلت إلى (أنطاكية) حيث 
وقفت آمامها (الرَباك | يجيشها فاتؤدمة: بعد أن لحفتها تنسائن فادحة: ويرك إل 
ناحية (حمص) التي يبدأ عندها الطريق إلى مقر ملكهاء وقد أبت أن تستسلم إلى (أورليان) 
وجمعت جيشها في (حمص) لتخوض المعركة التي تحدد لها مصيرها. ولكنها انهزمت 
في النهاية ولم يبق أمامها إلا الفرار في الصحراء نحى (تدمر)» فتابعها (أورليان) بالرغم 
من وعورة الطريق وحاصر مدينتها المنيعة» وفي هذه الساعة العصيبة خذلتها شجاعتها 
ففرت هي وابنها من المدينة لاجئة إلى ملك (الفرس)' مستنجدة به إلا أنه قبض عليها على 
شاط الفرات ولا فقن التدمر يوق أملهم رمد الدكية العا سلتحوم فاحة (أررلياة) كل 
ما في البلد من الغنائم وأبقى على أهلهاء وأمَّن (الزَّنَّء) على حياتهاء إِلَّا أنه قتل كل قوادها 
ومستشاريها ومن بينهم العالم المعروف (لونجينوس 1.0528152115). وقد دخلت (الزَّنّاء) 
مدينة (رومة) في موكب الإمبراطور الظافرء وارتضت خذلانها في عزة نفس وشممء وقضت 
أيامها الأخيرة في (تيبور 1210أ1) حيث عاشت هي وابنها عيشة سيدة رومانية» ولم تمض 
أشهر قلائل حتى ثارت (تدمر) ثانية فعاد إليها (أورليان) على غير انتظار ودمَّرها ولم 
يُبِق على أهلها هذه المرة .. 
ومما يُرْوَى عن (الرَّيّاء) مناقشاتها مع كبير الأساقفة 231110153700531 في المسائل 
الدينية. ويرجّح أنها كانت تحسن معاملة اليهود في (تدمر)ء فقد أشار إلى ذلك (التلمود). 
ومدينة (تدمر) مقر ملك (الزَّّاء) تقع على مسافة ١٠٠١‏ ميلا إلى الشمال الشرقي من 
(دمشق). وكانت الحروب الفارسية ”هةنط:ة8” سببًا في ظهورها بين ممتلكات (رومة) 
واعتلائها ذلك المركز الممتاز فيها. كانت الأسرة الساسانية في ذلك الوقت في ذروة بأسها 
وعظمتها واتجهت مطامعها إلى الممتلكات الرومانية» فلم يكن للتدمريين بد من أن يختاروا 
بين (الفرس) و(رومة)» فانحازوا إلى الإمبراطورية الرومانية التي كانت قد حبت أشرافٌ 


' لا يعرف بالضبط إن كان هذا الملك شابور هرمز. 


1١ 


سيرة الزياء 


(تدمر) ألقابها وعينت بعضًا منهم في مجلس الشيوخ وجعلت واحدًا منهم قنصلًا وهو 
زوج (الَّيّاء) المسمى أذينة ”22]5نة00“. وكان ذلك في عهد الإمبراطور فاليريان سنة 
م 

وانتهى الصراع بين (رومة) وبلاد (الفرس) باندحار الرومانيين سنة ١51م,‏ 
واكتساح الفارسيين آسيا الصغرى وشمال سورياء وأسر إمبراطورهم (فاليريان 
ه211 الذي مات في أسره. فرأى (أذنية) زوج (الزِّيّاء) بثاقب بصره أن يتودّد بعد 
ذلك إلى (شابور) ملك الفرسء وأخذ يرسل إليه الهدايا والكتب الكثيرة فكان يرفضها 
بازدراء. وكان ذلك سببًا في أن يلقى (أذينة) بنفسه في أحضان (رومة) مدافعًا عن 
قضيتهاء وقد كافأه (جالينس 6211165215) بتعيينه في منصب (رئيس المشرق غتناآ 
35 )) كوكيل للإمبراطورية في الشرق في سنة 517م. ومن ذلك الوقت أخذ يعمل 
لاسترداد ما خسرته (رومة) بعد أن ضم إليه فلول الجيش الرومانيء فحارب (شابور) 
وتغلب عليه وأعاد المملكة الشرقية إلى (رومة). وفي أوج انتصاراته قتل هو وابنه الأكبر 
(هيرودس 116:0065) في حمص سنة 5717م, فآل ملك (تدمر) إلى (الزَّيّاء) التى كانت 
تناصر زوجها في سياسته. وحكمت باسم ابنها الصغير (هبة الله)ء وكان لها جيش يبلغ 
السبعين ألفًا عزمت على فتح مصر بهء فتم لها ذلك في سنة ١571-57م‏ كما قدمناء 
فانتهت مطامحها بأسرها على ما بينًا في سنة “/77م. أما لغة تدمر فهى اللغة الآرامية, 
وكان أهلها يعبدون الشمسء ومعبد الشمس لا يزال إلى الآن أكبر الآثار التدمرية. 


مَوْضوع القصّة 


كانت (الْرّمَاء) ملكة (قدمر) آنة قي الجمال كنا كانت آية ف الذكاء وَعْلوٌ الهمة؛ حريكة 
طامحة. فبعد أن جلست على كرسي مملكتها بالوصاية على ابنها (هبة الله) إثر وفاة 
نمحها أذينة) وتكلنية للكياسد؟ زكتهة» زللكة العريية الكخيرية الاغريقية انيل عله 
عظيمةٌ على مصر برئاسة ولي عهدها (هبة الله) وبقيادة ييلنيوس القائد الأعظم لجيشها 
وهو الذي كان يحارب (تحت إمرة زوجها أذنية) الملك (شابور) الفارسي لمصلحة (رومة) 
فتغلب عليه. وإِنْ قُتِل (أذينة) وابنه الأكبر في تلك الحرب التي كان من عاقبتها إعادة 
المملكة الشرقية الرومانية والتحالف بين (تدمر) وبين (رومة). 

خودت هد االلكة الطاعمة ج الح :عدا ديا قمكدا نت مل وا عن( خض ) اعتناةا عن 
مهارة قائدها الأعظم (ييلنيوس 5دنائهذاة8) السالف الذكر بمعاونة قائدها رَيْدَة 28087", 
كان الأوّل مولّدَا من أب روماني وأم تدمرية» ففتح (مصر) بسهولة نظرًا لمودة الأهاليء 
وكان يعتقد أنه يعزِّ سلطة (رومة) كما يخدم (تدمر) بهذه الحملة؛ وقد أفهمثه الملكة 
(الزَّنّاِ) ذلك مخايعة» بينما هي ترمي إلى نشر نفوذهاء ولذلك تركت ابنها في (مصر) 
واستدعت هذا القائد إثر الفتح. وكان يظفح:ق.الكزدٌ عاهنها ليكو ملك (تذهر) المتويم: 
1 با مصلحيًا ايفان من عنابته) تحيديقيا الناضج الأمين الوحفيتويسن 
2295 وكانت الملكة تَعْنَى بمباحثة كبير الكهنة (ثاديوس 12600615) في المسائل 
العلفية والكديية؛ لاذه :عات أديية تحرف من اللقات العريية والأراسية واللضريةب.والقت 
كتابًا عن تاريخ الشرقء وكان كبير الكهنة هذا يغار بدوره من عنايتها بالفيلسوف 
(لونجينوس)؛ وكان لكبير الكهنة (ثاديوس) بنت تُدعى (مرّندا 3113202) وكانت تعشق 
القائد الأعظم (ييلنيوس) ويشجعها على ذلك والدها بإغضاته أيضًا ويتودّده للقائد هذاء 


زينوييا ملكة تدمر 


بينما (بيلنيوس) لم يكن يعرف للحبٌّ الحقيقي معنىء ولكنه عرف كيف يستغل حب 
(مرّندا) له وكراهية والدها (للونجينوس) الفيلسوف صديق الملكة الحميم. فلمًّا اتضح 
فيما بعد للإمبراطور الروماني (أورليان) خطر (الرَّيّاء) على سلطته وشدة مطامحها - 
لا سيما بعد أن ضرب ابنها (هبةٌ الله) العملةٌ المصرية باسمها فقط - بعث بحملة إلى 
(مصر) وتمكن من دحر جيشها هناكء ثم أردف هذه الحملة بأخرى على آسيا الصغرى 
والشام بقيادة القائد (مارسيوس 1135115) فهزمت جيوش (الرَّيّاء) لاسيما في (أنطاكية) 
و(حمص) واضطرت (الزََّء) إلى التحصّن في (تدمر). ويرجع أكبر الفضل في انتصار 
الرومانيين عليها إلى تجسّس (مِرَّنْدَا) وخذلان قائدها (بيلنيوس) إيّاهاء بعد أن ساومها 
في ساعة الشدة على الزواج منه فرفضت بشمم, فدعاه إباؤه إلى الانضمام الكلي إلى القائد 
الروماني (مارسيوس 713115) وتآمر الاثنان على التنكيل بجيشها وسحق ملكها. ولولا 
انضمام (ييلنيوس) إلى الرومانيين ما استطاعوا اجتياز القفار والاستحكامات المنيعة بعد 
موقعة (حمص) والتمكن من محاصرة (تدمر). ولولا ثقة الملكة (بمرندا) الطيبة القلب 
التى خدعها (ييلنيوس) ولولا حب الآخيرة لهذا القائد الخائن المخادع الذي استغلٌ مركزه 
لتقعة الشتخصي لما آل القدر إلى محاولة [الرَيّاء) وابنها المرب إلى ملك. الفرس لالتحا 
إليه دون نجاح في هذه المحاولة: فَتَؤْحَنُ عندها (الرَّبّاء) أسيرة إلى (رومة) وعليها سلاسل 
الذهب والجواهرء ماشية أمام عربة الإمبراطور (أورليان) في هوان وضعة فيكاد يُعْمَى 
عليهاء ولكنها تتمالك نفسها وتخاطب (أورليان) في تأثَّر قائلة له: إِنَّهِ إذا كان عاملها 
هكذا جزاءً لها فإنه لم ينصفء لأنه لولا قائدها (ييلنيوس) وأطماعه ورغبته في الزواج 
منها وتشجيعه الانفصال من (رومة) لما وقع ما يغضب الإمبراطورء وإذا كان قائدها 
هذا قد ناصره أخيرًا فليس ذلك حيًا في (رومة) وإنما بدافع الانتقام الشخصي منهاء 
ومثله لن يكون وفيا للإمبراطور بل هى أساس المصائب ومدبر كل خيانة. فيغضب عليه 
الإمبراطور بعد أن يصفح عنها ويعدها بحياة الكرامة والشرف مع أولادها في مدينة 
(تيبور). فيّقبّض على ييلنيوس ويحكم عليه بالإعدام أمام (الزَّيّاء). وتغدى معزّزة لدى 
من كان آسِرّها مسترجعة منزلتها الملكية» وقد توَّجّها (أورليان) بإكليلٍ من الغار ووصفها 
نأفها عقا :فى الك اموه راق الغون فاكحة نوق الدز مليكةا وحن نكا نزهذا معددها فليين 
لها إلا أن يُجلَّها الإمبراطور وأن تعيش عزيزةًٌ بقية عمرها في ضيافة (رومة) الجديرة بأن 
تقد وْظنًا ثاتمًا لها: 
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القصة 


« 


أشخاص القصة 

الزَّنّاء: ملكة تدمر. 

أورليان: إمبراطور الرومان. 

لونجينوس: الفيلسوف الإسكندري والناصح الأمين للملكة. 
ثاديوس: كبير الكهنة لمملكة تدمر. 

لورنتياس: الوزير الأعظم لمملكة تدمر. 

بيلنيوس: القائش الأعظم لجيش مملكة تدمر. 

مرَنّْدا: ابنة ثاديوس كبير الكهنة. 

هبة الله: ول عهد النَّنّاء وابنها. (أشير إليه ولم يظهر في التمثيل.) 
مارسيوس: قائد الجيش الروماني. (أشير إليه ولم يظهر في التمثيل.) 
حاشية - جند - جواري - راقصات - جمهور. 


الفصل الأول 
يفل هذا القضل فق مسوؤنه الشاقة الكبرى للقصر الملكي بمدينة (تدمر) وقد جلست 


(الزَّنّاء) على مسمع مِنْ مرور بعض الجند العائدين من (مصر). بعد أن أتمَّتْ فَتَحَها 
بدون مقاومة بِجِيْشها العظيم الذي بلغ سبعين ألفًاه وحولها معظم وزرائها وحاشيتها. 
ويبدأ الفصل بنشيد الجند الفاتحينء ثم يحدثها مهنفًا صديقها الفيلسوف الإسكندري 
(لونجينوس) فيذكّرها بأن الشعب المصريٌّ ذاته رحب بجيشها نظرًا للمودة التي بين 
المصريين والتدمريين» وهي حبيبةٌ إليهم؛ لأنها قريبة (كليوبطرة). ثم يجيء الوزير الأعظم 
(لورنتياس) مبلعًا إياها إجلال الجيش ومحبته وفرحه بالنصر ويستأذن في مثول القائد 
الأعظم (بيلنيوس) بين يديهاء ويجيء هذا فتضع الملكة إكليل الغار المنمّق بالغسول على 
رأسة:ثم تدعوه لكدن. مجلس الشرف يجاب وزيرها الأعظم: ويتيادلوق التهاني والتقدير 
ثم تطلب الملكة من (مِرَنْدَا) - ابنة كبير الكهنة (ثاديوس) والتي كانت معروفة بأنها 
تشاطر (ييلنيوس) الحُبّ - بأن تقدّم إلى القائد الأعظم (ييلنيوس) رمرًا آخر للفخر 
والمجد هديتها الملكية: وهي سيفٌ مُرَصعٌ بالجواهر, فتقدّمه (مِرَنْدَا) إلى القائد الأعظم 
الذي يزكم أحذاما لتتاوله, كوديفكله ويفيضن ينف الشكر إل اللكة, وتحثيها اللحائقية 
جميعها أجملَ تحيةٍ في فرح عظيم؛ ثم يحين دور حامل العَلّم فتكرّمه الملكة وجميعٌ 
مَنْ معها. وهكذا يمثَّل هذا الفصل الأول استقبالًا فخماء وكَرْضًا للفتح» وتقديرًا للجيش 
المنتصرء وترديدًا لأماني (تدمر). 


زينوييا ملكة تدمر 
الفصل الثانى 


يمثل هذا الفصل بمنظره الفخم «مَعْيَد الشمس» بمدينة (تدمر) وقد مر عَهْدٌ طويل 
على وقوع حوادث الفصل الأول» وأخذ الرومانيون يحاربون التدمريين بعد أن خافوا 
من امتداد نفوذهم وأوشكوا أن يشتبكوا معهم في معركة خطيرة حول (أنطاكية). ويبدأ 
الفصلّ بصلاة كبرى في المعبد استنجادًا على الأعداء. وقد حضرت الملكة وكبار حاشيتها 
وسراة المدينة وذوو الحيثيات المختلفة فيها نساءً ورجالًا. ويعد انتهاء الصلاة تعلن 
الملكة رغبتها في أن تكون بخلوة مع رجال عرشها للمشورة» فيخرج الحاضرون ما عدا 
كبير الكهنة والوزير الأعظم والقائد الأعظم والفيلسوف لونجينوسء فتسأل الملكة قائدها 
الأعظم عما اعتزم أن يفعله إزاء هُجُوم الرومانيين الخطرء فيُجيبها مبالعًا في تقدير الخطر 
مشيرًا إلى أسر ولي العهد. ولكنه يعدها ببذل كلّ قواه لصيانة المملكة ما دامت تمنحه 
رضاءهاء ثم يلمّح إلى طمعه في أن يشاركها العرشّ وأن يغدى زوجها وملك (تدمر) ... 
ولكنها تتجاهل هذا التلميح وتدعوه إلى الالتحاق بالجيش فورًا واستثناف الإشراف على 
هذا القتال. فيخرج مودّعًا. ويُخْطِئٌ الفيلسوف (لونجينوس) في تصوّره أنَّ القائك الأعظم 
(ييلنيوس) مخلصٌ أمينء فيقترح أن يُعْطَى يد (مرّندا) بعد عودته ظافرّاء حاسبًا أنه يسرٌ 
والدها كبير الكهنة (ثاديوس) بهذا الرأي ... ولكن ثاديوس يقاطعه غاضيًا ويرفض هذه 
المشورة» ثم يفضي بخشيته من (بيلنيوس) وأطماعه؛ ولكن الملكة في شجاعة وشّمّمِ تعلن 
أنَّ عرشها لشعبهاء وأن نفسها ملك نفسهاء ويخفف الوزير الأعظم من روعهم؛ ويتعاهد 
الجميع على نصرة الوطن. 


الفصل الثالث 

يمثل المنظر الأول لهذا الفصل «حصن تدمر» قبَيْل الغروب في مشهدٍ رائع والشمس 
باعثة بأشعتها الأرجوانية بين صفوف النخيل على الرمال الذهبية والحجارة التاريخية 
العتيقة, ويبدو رجال الحامية في مواضع متفرقة ومعهم سيوفهم وسهامهم ودروعهم. 
وتبدو المنجنيقات في مواضع مختلفة من الحصن,ء وقد زارته (الزّيّاء) على موعد من القائد 
الأعظم الذي جاء من ميدان القتال بحجة تقوية الدفاع» ولكنه جاء في الواقع ليساوم 
(الرّنّاء) على الزواج منه حتى يصبح ملك (تدمر) وذلك ثمنًا لإنقاذه المملكة من خطر 
الرومانيين الزاحفين على (تدمر) بعد أن هزموا التدمريين أخيرًا في موقعة (حمص) وأخذوا 


9. 


تَسَقَ التمثيلٍ 


يتمكاذوة القفان والاسستمكانات. إلى العاصننة فتعنفت: الملكة (يلتيؤس) وتذكره يفضل 
رعايتها وتعتير مساومته إِيَّاها في ساعة الشدة إهانة لها بل خيانة لعرشهاء فيحاول تبريرّ 
موقفه والدفاع عن نفسه وذكر مآثره على المملكة؛ ولكن هذا الدفاع يزيدها مقنًا له وغضبًا 
عليهء فتطلب منه أن يتركها على أي حال وتَعْلنةٌ بأنه إذا خانها فستقود بنفسها الجيش, 
ولن تلقي السلاح حتى تحرر وطنها من غارة المغيرين ... فيتركها قائدها محتجًا. ثم 
تدعو الحامية وتخاطبهم بحماسة وطنية» فيقسمون بالإخلاص لها والتفاني في الدفاع 
عن (تدمر)! 

ويمثل المنظر الثاني من هذا الفصل مَسْهدًا ريفيًا وشاطئ نهر (الفرات) في خلف 
ارح وا ده القمى مؤملة جا من الفكرل «وجارى الكدو واكيكا ف الستمام بورق هذا 
المنظر بعد المنظر الأول بأسابيع قليلة» وقد تمكّن الرومانيون بقيادة قائدهم (مارسيوس) 
ويفضل خيانة (ييلنيوس) من اجتياز القفار والاستحكامات المنيعة - بعد موقعة 
(حمص) - ومن محاصرة (تدمر)؛ ولكن بعد أن هرب ولي العهد (هبة الله) من الأسر 
والتحق بجيش العاصمة. وفي هذا المنظر تُمثل محاولةٌ (الزَّبّاء) الهرب مع ولي عهدهاء 
حيث آنسث من الجيش الروماني المحاصّر غفلةً في إحدى الليالي فهربت ومعها طائفة 
من خاصتها على خيولهم ومعهم بعض الجند لتدبير الفرار لها ولولي العهدء قاصدة ملك 
الفرس للالتجاء إليه والاستنجاد به على أعدائها بعد أن كادت المدينة تسقط في أيدي 
الرومانيين. وفي أول الَنْظر تبدو الملكة تحت ظلال النخيل في جانب من المسرح ومعها منْ 
حاشيتها كبير الكهنة (ثاديوس) والوزير الأعظم (لورنتياس) والفيلسوف (لونجينوس) 
و(مرندا) ابنة (ثاديوس) وقد آثروا جميعًا صحبتها وتوديعها رغم مخاطر الطريق ضمانة 
لسلامتها. فيتبادلون جميعًا العزاء والتشجيع والتأميل والتأسّي والسخط على (ييلنيوس) 
الخائن ثم التعاهد على التفاني في الدفاع حتى تصل نجدة الفرس المرجوّة. وكان ولي 
العهد ومَنْ معه من الجند قد ريا إلى النهر لإعداد القاريين اللازمين للرحلة: ولكنه لا 
يعود ولا يبعث برسول إليهاء ويطول انتظارها فتقلقء ويينما الوزير الأعظم يهدئ من 
روعها وهي تودّع مَنْ معها إذ تفاجتهم عساكرٌ الرومان فيّوْسّرونء وتلمح (الزَّيّاء) قائدها 
الخائن (ييلنيوس) على رأس آسريها فتغضب مشمئزة. وترمي نعلّها في وجهه صائحة: 
«أهذا أنت يا خائن؟!» ... فتَّسْدّل الستار العامة فورًا. 


لح 


زينوييا ملكة تدمر 
الفصل الرابع 


يمثَّل هذا الفصل مَشْهّد جانب من ساحة القصر الكبرى بمدينة (رومة) شائقةٌ بِعُمُيها 
ويناياتها الرابعة :وه ازسهم أعيان الشهب :ف" العان المع اتفال الإتبراطوو (أورليان) 
في عربته ماشيةٌ أمامها الملكة الأسيرة. 

يتبادل الشَّعبُ والأشرافٌ والجندُ هتاف الفرح, ويبدو ركبٌ الإمبراطور وفي مقدّمته 
طائفة من الجند ثم القوّاد وعلى رؤوسهم الغار وبينهم قائد تدمر الخائن (بيلينوس)» ثم 
الملكة (الزَّمّاء) أسيرة» وعليها سلاسل الذهب والجواهر ماشيةٌ أمام عرية الإمبراطور 
وبجوارها حارسان يسندانها حيث يكادٌ يغُمى عليها من التأمَْ بالهوان» ثم عربة 
الإمبراطور يجرّها الجند ويحيطون بهاء وتقف العربة بعد الظهور على المسرح. يبدي 
الإمبراطور إشارة التحية فيحيّيه الجميع بإجلال: ويخاطب أشراف رومة مُشِيدًا بفضل 
الجيشء ويتلقى باقات الزهر من الشعب تقدّمها له نخبة حسان الرمانيات. ويخاطب 
الإمبراطور (الزَّّاء) مُعيرًا مُذْكّرَا بسفاهتها التي جَنَتْ عليهاء فتردٌ عليه (الرَيّاء) بِشّمَم 


مخطّتة رأيّه مُظْهرةً أنَّ أصلَ الحروب والمتاعب قاتدُها الخائن (ييلينوس)» الذي كان 


طامعًا في الزواج منهاء فلمًا رفضته عمل على الانتقام منهاء وما انضمً إلى (رومة) محيّة 
فيها وإنما خيانة (لتدمر)ء وهكذا تستثير الإمبراطور فيغضب على (بيلينوس) ويعتبره 
أصل العداء بين (رومة) و(تدمر) والمسئول عن ضياع الأرواح وخراب ما خُرَّبٍ من بلاد 
وما أتلف من زرعء فيحكم عليه بالموت ويصفح عن (الزَّّاء) وينزلها ثانيًا منزلة المودة 
والإكرام والسيادة هى وأولادها في ضيافة مَلْكِهِ. وهكذا تنتصر (الزَّّاء) في أقسى ساعات 
الهزيمة وتبرٌ بقسمها - قسم الانتقام والتمسك بالشرف والكرامة - إلى أبناء وطنها. 


١ 


الفصل الأول 


(مشهد الشرفة الكبرى للقصر الملكي في مدينة تدمر وقد جلست الزباء على مسمع من مرور 
بعض الجند العائدين من مصرء بعد أن أتمت فتحها بدون مقاومة بجيشها العظيم الذي 
بلغ سبعين ألفًاه وحولها معظم وزرائها وحاشيتها. ويبدأ الفصل بنشيد الجند الفاتحين» 
ويراعى تمثيل العمد الضخمة الكثيرة واتساع الشرفة» بينما الجند لا يظهرون؛ وإن سمع 
صوت مشيهم ونشيدهم في أقصى خلف المسرح.) 


الجند (ينشدون في مشيهم العسكري): 


الخكُّمى! الحخكُمى!ا واليبُثى فاتحة 
واعشف ‏ وانشفي .. للنتي العياتسة 
للعلّى والحضارَة 
للهدّى يا مَنَارَه! 
وانْهَضي بالشْعُوبٍ يا مَلادَ الدُوَلَ 
فالشقكٌ يدوب إِنْ بذلت الَمَل! 
للجنودٍ البواسل 
للكماة الأماثل! 


1 


فَخْوّنا أي فخر طالما قد وَدَيْتِ 


فاذ نّ يي با 9 
والحقي حناكينة! 


زينوبيا ملكة تدمر 
الزيّاء (ملكة تدمر): 


يا وزيري الأجلّ بلّغْ جُنودي كل شكري مِنْ صَفو قَلَْب وَدُودِ 
إن فخري بهم عظيمء ولكنْ هُوَ في الحق بَعْض فَخْر الجُدُودٍ 
واد لي القائدَ الجليلَ ليحظى بمثولٍ المُبَّجّلٍ المخسود 


لورنتياس (الوزير الأعظم): 


5 


إِنْ هذا ليَوْم عيدٍ وأنئس فاقبّلي التهنآتِ من كل نفس 


(ينحني احترامًا ويخرج.) 


حاشية الملكة: 


يا لَنَصْر خْزْتِهِ في جلال في وَفَكً 

ْ اف 1 

إل فكاشتد لحن تدان 

فى رَعَامَه! 

طالما أَرْشَدْتِه المتكض ها ابييل 
للإمامَه! 


ا 1 


لونجينوس (الفيلسوف الإسكندري): 


ع 


ما فَتَحْتِ (مضْرَ) فَنَحَا كَعَدُوٌ أو خصيمُ 

فيكِ ذِكْرَى (كَيلْبَطْرَه) في جَلَالٍ وقرَابَة 

فامُتَحي (للنيل) قَطْرَه مِنْ رضّى ثُفنِي اكتتابَة 
واقبّلي الحُبّ الصَّمِيمْ 
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الملكة: 


(يدخل الوزير الأعظم ويحيي الملكة.) 


الفصل الأول 


555 5 ره 
ع و 1 


أهل (مصّرّ) مثل قومي 


نَصَككَ الوافق كمين 
ولهم حُبِّي الأمينْ 


ولهم شكري العظيمُ! 


الوزير الأعظم: 


والعاعة ال طن لشي 


فينالَ مِنْ شَرَفٍ الرعا 


موانة ناح يا تسليكا 
در لك الدضوع ولشويكة 
غار المّنَمّقِ بالفشول' 
هذه والعقيلة بالققاقة 
ياشو إجدل الشوابة 


(يقعد في مجلسه بعد إبداء الاحترام للملكة.) 


الملكة: 


مَرْحيا! وَمَرْحَبا! 
قاكدٌ بحذقه 


قد حَبَانًَا لعل 


ولْيَرْدْنَا طَرَبا! 
نال فَتَحًا عَجبًا 
سبَّيًا وسَبَبًا 


زينوبيا ملكة تدمر 
الحاشية (مرددة): 
قد حَبَانَا للعلى سيّبًا وسَبَّبًا 
(يدخل القائد الأعظم لجيش الملكة فيقبل طيلسانها في خضوع ثم ينشد.) 
بيلنيوس (القائد الأعظم): 
الجلال وفضْلُ ال مودتي! 


(تضع الملكة إكليل الغار المنمق بالغسول على رأسه ثم تدعوه لأخذ مجلس 
الشرف بجانب وزيرها الأعظم.) 


الملكة: 
خُدْ مجلس الشَّرَفٍ اللي فقد سَمَوْتَ بمجدٍ (تَدْمُْ) 


[تخلين العاف يكوا ) 


تمفوًا! فَوَحْيْكِ كان يَهِدْ يرِينًا الطريقّ إلى الفَخَارٍ 
ومن التّفاني في الولا ء إليكِ أُلْهِمْتُ انتصاري 
و(لمصر) فضْلٌ العَطْفٍ تَطذ2 ف الأهل قَبْلَ شعور جار 
فاسْتفة لتنا في وَهَا ء وافترار وافتخار 


الحاشية: 


أشرقي يا طلعةٌ الشمس البهيّة إنفنا تحمين آمَالَ الشرمة 
انا انط حر عدم 
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الفصل الأول 


إنما الدّنْيَا مُحَيّاكِ الوسَيم 


فاهنثي بِالنّصْرِ يا نُورَ الرّعيّه 
الملكة: 


يا قاد الجيش الرفيع السَّنا 
فنخافك الآن ولتع تهنا 
مَنْ حَانَ ما خُرْتَ فقد فاته 
يا بانيّ التاريخ في مُلْكِنَا 


م كن 1 
وقد ابتدا بأبيك فخ 
فأعيث كد وذ كينا 


الملكة: 


قدّمي السّيْفَ حَاليًا يا (مرَندَا) 
إنْ تَِنْهُ الخُليّ فالفَخْرُ مِنْ معد 
وجَمَالٌ لديكِ يُكسبه خسة 
وذاك اللكات أؤلى بتَقبِي ايت 

هكذا تُشْكَرُ الشَّجَاعَةٌ والخف 


واقبّلي منًا التحيّاتِ العَليَّه! 


0 


قد أنْصِفَ لعي فهر الشلرم 
0 الكُبْرَى فكنت الهمام 
قد يِلْتَ في الأمّةِ أَسْمَى مَقَامْ! 


يَبْقَى كما يَبْقَى البَهًا 
وافي ولو بلغ السُهَى 
ري فاتحًا ويكِ انتهى 
لك دائمًا أحيا لها 
وأدومُ مفتونًا بهَا! 


َم مَجّدِِمنْ حَبَا المُلكَ مَجْدَا 
حفن نوفني نية ,سينا كيد 
نا ةد كم الع كنذا 
ل كيسان مكلة الشكر رَذَا 
لاص للفوطن العزيز المُقَدَّى! 


(تنهض مرندا حاملة السيف المرصع بالجواهر بكلتا يديها لتقدمه إلى القائد 


الأعظم الذي يركع احترامًا لتناوله.) 


زينوييا ملكة تدمر 


مِرَنْدَا (ابنة كبير الكهنة): 


ده لله عه اه 


رَيَةٌ المّاج إِنَّ أَفْوُك كنقتة -ريفي وخُلَي ما عِشْتْ ملَوْعٌ لأمرك 
وأنا الآنّ في سَرُور وفخر هب السيف مُعْلِنَا صِدْقَ فَحْرِنْ 
فتقبّل ماه 3 الند وناسيها - ٠‏ كاتهق اعرش «الوهانا وقدرن 
وحن المي ظافرًا شارة الذكك. ' مزى لنهس: ولبيق مراة قَطوكَ! 


(يتناول القائد الأعظم السيف ويقبله؛ ثم ينشد هذا الشعر التالي قبل الجلوس 
وتعود مرندا إلى مجلسها.) 


القائد الأعظم: 


بُورِكْتِ يا مَؤلاتي وبّقيتٍ نور حَيّاتي 
ضَاعَفتِ نَصَرِي هكذا برضاك يا مولاتي! 


(تدخل ثلاث جوار حسان في ثياب راقصات من كل من جانبي المرقص 
ويرقصن نحو خمس دقائق ق على نغم النشيد الآتي الذي تنشد كذ تنشده الحاشية.) 


الحاشية: 


أسْعَدْتَنا فدعي قلْبِي خالي الذنب يُيْدِي نجْوَادُ 
وَزِدْتَنَا بعد الحرب بأسًا يَسْبِي مَنْ لا يخشاه 
كلدل التمحيية #وندو السشقط] 
المُلْكْ بالرَّأي السّامي حم الفح يار 
يَرْمَاكِ حُبٌ رَعَايَانِ ‏ لو 0 
يا زينة العَرْش الزّاهي ‏ يا شبه مَلَاكْ 
ذكضواك :215« الأفسواه” ««وتمتتحن: الافتلاك 
عيشي لنا دَمْرًا خُرًَا تميّش الإخسََانْ 


5/1 


الفصل الأول 


واسْتَقَبِلِي منَا شكُرًا 
وَسَامحي تكرارٌَ هَوَى 
وَزِدْتِمَا يَعْدَ الحزب 


(تخرج الراقصات من المسرح بانتظام كما 


الأخيرة.) 
أميقية اشنا للعوس: متك 
أنتِ إلهام خاطري وعِبَاذًا 
ماقي الصلاة في المَعبَد الضًا 
أنت أهلّ للشكر فدئ منزل ال 


لونجينوس (الفيلسوف الإسكندري): 


بعد هذا الفتّح منْ حَقٌ العَلَمْ 
فانظري للجيش يا 


ملءَ الوجُدان 
يحلو ويطيبٌ 
رفاك يكين 
خالي الذنب يُيْدِي نَجْوَاذ 
بأسَا يَسْبِي مَنْ لا يخشاه 
كه 1 لك كاد 


كني التاج وَحْيُّ نفسسكِ تلك 
تي إلى (الشمس) ثم نجواي عنكٍِ 


خبي؛ ٠‏ فعيشي مَثَارَ دين ومّلكِ 
دّينء فقد دَُمْتِ مِكلَّهُ فوقّ شك! 


أن يُحَيَّا منك محسود الجَلَال 


شمس العيُوْ 


ة تَجزيه كالكنز المَصُون 
كر نمطي فنا تخطئ العدون 


من اميف إن 
ونا سي كدان وم 


لاقّى المَتُونْ 
أو تفان في اكتساب للرجال 


فاقَدث (مِصْرُ) لنا كَالجوْمرَة 


دخلن وهن يرقصن الرقصة 


وَاُتَلَيْتَا للمعالي لا كه 


وَعَدَوْنَا أمةّ م تيئر 
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زينوييا ملكة تدمر 


تَنظُرٌ الدَّنيا إليها والأمَمْ 
الملكة: 

فليجئ إِذَنْ 

إن رممرَهُ 


- وو 


وهو دائمًا 
الحاشية (مرددة): 


فليجئ إِذَنْ 


لع 


2 


هَ الإعجاب حَقَا بالفعال! 


امل العَلّمْ 
سَيِدُ لقم سَمٌ 
طالما ابِحَسَمَ 
بالغلى انسم 
حاملٌ العَلّمُ 


(يدخل حامل علم الدولة وقد رفعه قريبًا من الملكة. فتقف الملكة إجلالًا له 


وكذلك جميع الجالسين من حاشيتها.) 


حامل العلم (راكمًا على ركبته اليمنى وماسكا العلم): 


وديعتي الشَّرَفُ المستؤدع 


3 


وديعتي مَكْلتَ عَرْشًا وَرَيِّتَهُ 
فاستقبليه وفيا عاد مُبْتَسمًا 
الملكة: 


- 


نْ الأَمَانَهُ 


باسم جَيْش المليكة الشكر أهدي 
كلَّنَا في الوَعَى يمثَّلُ أعلَا 


ذِكْرًا يدوم»ء وتشجيعًا لمَنْ عَلِمَا 
وأَمّة أدهشث في فتحها الأمّمَا 
بالنضن وا كما فزاع نوتسا 


يخدحُ الجُندٌ هكذا أوطائَه! 


الفصل الأول 


كلّنا كانَ حاملَ الشَّرَفٍ العا لي بذكراكِ والمنَى والربُوع 
فاملكي فَخرَ عسكر (تدمري) مستهِرٌ بحبكِ المطبوع 


(تقبّل الملكة العلم ثم تجلس فيجلس من قام معها من الحاشية» بينما يرتل 
تبعها النشيد الآتى وتدخل الراقصات على النظام السابق من جانبى المسرح 
متابعات النشيد يرقصن نحو خمس دقائق.) 


الحاشية: 


ونث يا رين التيجان: .اذيك رن الاقفان 
عقل وَحُسْنْ رُوحاني! 

النَّاسُ قد وُلدُوا أَحْرَارْ فيمَ الخْضُوعٌ لحُكم مُّلوكُْ 

الحم نه سيق كا :فد لاله نون سكوك 
نورٌ وإصلاحح بان! 

فقوي بحا شنا «والشث ديه نقيت 

في الجسم يُودِعُها قَلْبََا في النشر مثلَ العَرْفٍ تطيبْ 
وين بوره وعكدانا 

عيشي و(تَدْمُرَ) في تكريم عيش العْلَى والخحُريَة 

وأحيي مَفآخِرَ كلّ عظيمْ وابْني صُرُوحَ المَدَنِيَهُ 
وانشي :ركنا الإتماوا 

وسامحي طَرَيًا جما في حَضرة الحُسنٍ الفتّان 

فَالؤٌهدٌ يُشْكَرْنَا كما" حِيئاويفنثتا أحيان 


الحُسَنُ فى الدَّنيا سُلْطَانْ والعقلٌ سلْطانُ ثان 


وما عرفت بحِزمَان! 


(تسدل الستارة العامة في ختام النشيد.) 


3 


الفصل الثاني 


المرتلون والمرتلات: 


(الفَمْسُ) حَيَاةٌ ايام 
ومَلان عزيز الأخك 
ما (الكون) إذا (الشمسٌ) انقرّضتث 
خَلَقَتْ (دُنيَا) وَحَبثْ (أخرى) 
في الصفى نناجيها أمَلًَا 
تمشرحي التحنصية والتييي 


3-7 


6١ 


(يمثل هذا المنظر الفخم «معبد الشمس» وقد مر عهد طويل على وقوع حوادث الفصل 
الأول وأخذ الرومانيون يحاربون التدمريين بعد أن خافوا من امتداد نفوذهم وأوشكوا 
أن يشتبكوا معهم في معركة خطيرة حول أنطاكية. وهذا المشهد لصلاة كبرى في 
رمعيدالشفسن» استتجادًا عق الأعداء» وقن خضرت الملكة وكنان بحاشيتها وسراة الدينة 
وذوى الحيثيات المختلفة فيها نساء ورجالًا. وهذا المعبد أى الهيكل جامع لأروع النقوش 
الرمزية الدينية لعبادة الشمسء وقد وقف كبير الكهنة أمام المذبح وحوله أتباعه والمرتلات 
والمرتلون» وجلست الملكة وكبير وزرائها والفيلسوف لونجينوس وقائدها الأعظم» وجلس 
أعيان المملكة على الجانبين في صفين متقابلين» ويراعى إظهار رسم كبير مُذَّهّبِ للشمس 
على صدر الحائط الخلفي نافذة منه الأشعة الأرجوانية كما يوضع موقد للبخور مضاء 
تالتون التخمن بالقري/من المذيع) 


وحَياةً النّاس ون خسوا 
للخَلْقِء يدِينْ لها (العَقَلُ) 
لا شىءً. وحاشًا أنْ تفن 
5-05 حُسنًا وَرَمَتْ حُسْنًا 
فى الهم نناشدّها العَوَنًَا 
ميا 1 السونا اذ م 


زينوبيا ملكة تدمر 
كبير الكهنة (دعاء): 


نْيْصِر الحَقّ والصَّوَابَ الحكيما 
سٌ) فأغطي النفوسٌ خيرًا عميمًا 
تنشرٌ العسف والغرات! لحسيمًا 
إصلاح» ندّعوك أن تردّي الأثيما 
لاصء» لذ تتركيه: تشقن غريما 


رمه الكون أنث يدها (الشية 
وانشري السلم فالحُرُوبٌ وبال 
أنت نورٌ الأنوار» أنت هُدَّى ال 
وانصّري شَعْيَكِ الذي عاش بالإخ 


المرتلات والمرتلون وجميع الحاضرين (صلاة عامة في ركوع وخشوع): 


يا إلّه الضياءْ ياإلّه الحياة يا يا شَعَاعً الخلون 


ألهمينا الرَّجِاءْ ألهمينا النَّجَاُ مِنْ عَدُقٌ لدُودْ 

منك سرٌّ البقاءة للكماة الكماة ياحياة الحُنونُ 

عندك الالتجاءغة أنت أنتٍ الإلهُ الرحيمُ الوَدُونٌ 
كبير الكهنة: 


0 هذه الصلاة 0 الطاكه ا 
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نحن د شن الشناي ها شا الحم لمم وي 


لاه ددم م ونبقى حياتَّنًَا في سُمُوًا 
(تنهض الملكة وينهض الجميع إثرها.) 
الملكة: 
الآنَ أَرجُو خَلْوَةَ برجالٍ عرشي للمَشُورَه 
(يخرج جميع الحاضرين بعد إبداء الاحترام للملكة؛ ويبقى معها كبير الكهنة 


والوزير الأعظم والقائد الأعظم والفيلسوف لونجينوس, وينشد الآخرون أثناء 
الخروج بانتظام النشيد الآتى.) 


1 


الفصل الثاني 
الخارجات والخارجون من المعبد: 


َل هذا الذعاة” - والصلةة الوفة ٠‏ للؤالة التموة متسفهنا 

ادها التحقيداة” «للددوين الكتقة. - فى كله افيف “فلم عدوا 
للتُفُويس الأبيّة 

تَفتَدِي بالحياة (تَدْمُرَ) الغالية تَفصّدِي بالحياة في تَفانٍ 

َنْ ُدْلَّ الجباة للقُوَى العاتية ألَنْ نُدِلَ الجباةغ طَوْعَ جان 

ْ للقَوَى العاتيّة! ْ ْ 


الملكة (جالسة وقد وقف تجاهها في احترام من بقي معها): 

بَعْدَ الذي حَدّئتني فيما مضى ها الرَّأَي (بيلنيوس)؟! ماذا يُرْتَجَى؟ 
ما دام (مارشوال 1 يَبغي هَدْمنا والجُندٌ مُرْثَدٌ فعُقبانا الدَّجَى؟ 
ما قَوَّةَ (الرُومان) لَهُوًا ... إنها وَيلُ ... فهل أَعْدَدتَ منها مَخْرَجَا 
هذا أوان للشهاعة كلهنا” - والحرم والجون التشائف لمجي 
إن فات رأَيُكَ أو جهادكَ لم نجذ ريا ولا جُهِدَا مُغْينًا مُنتِجاا 


بيلنيوس (القائد الأعظم): 


هذا وَل القهد مأ سور وقد حُمَّ القضاءً 
د فا فى رحدفت.. لله المشالك والفضناء 
كنك جاءولت أن 2 كو ]نهدن يه اننا 
وأضوق ملكه يق فقا.. بع بوالنيكلاة من اللا 
محكة ترق ناجلا ,لحا سات ع اليهاة 


' ييلنيوس القائد الأعظم لجيشها. 
” قائد الجيش الروماني المحارب للتدمريين. 


زينوييا ملكة تدمر 


الملكة: 


أنتَ لى عُدَّة وموضع إِكْبَا 


إِنَّ سُوْلِي الحياةٌ في شَرَفِ العَنْ 
الملكة (مقاطعة): 


قاذمب الآنَّ للوَعَى ناصنَّ (الشمف 


با فعش سيدًا كبيرَ المٌضاء 


8ض 


لقد حُرْتَ كُلَّ فَخْر لِعَرْشي 
-س) فتحمي البلاد مِنْ كل بَطْش 


القائد الأعظم (يركع ويقبل يدها ثم ينشد): 


آنَ أن الوداعٌ 00 ... فيا تؤيعي 


2 
1 


وَكدنك أغواث شهوة: كلهم 


سام ادكه 
فاء فعيشي تَاجَ كلّ رفيع 
ا ع لل وير 


(ينحني احترامًا للجميع ثم يخرج بعد الاستماع لنشيد التوديع الآتي.) 


الجميع: 


سث للدّفاع عن الكّرًا 
واحفظ (لتدمر) مَجْدَها 


مّة والحَضَارَة والمَفَاخْرْ 


مِنْ ذلك العادي المَّكَايرْ 


فحِجَاكَ يوم الرّوْع قاهرا 


(يسمع هذا النشيد خارج المسرح.) 


الفصل الثاني 


الحاشية (خارج المعبد): 


الجريءٌ الشجّاعْ 
ولتعدٌ في جلال! 
لذ لعي لاني ٠‏ 'اليقيكن الحجلك 
العديمَ الِمثَالَ! 


هكذا هكذا 


الفيلسوف لونجينوس: 


بإذنكِ مولاتي أرى خَيْرَ نِعْمَةٍ 


يدا" (التسدزتكي) 
كبير الكهنة (غاضيًا): 


... حشبّك الآن لا مَزدٌ 


وكم لكَ رأي ردَّه الحِلّمُ فلْيَضَعٌ 
الملكة: 


أي ذنب جناه يا (ثاديئوس )؟! 


و(مِرَنْا) تُحبُّ طلعة (بيلنيو 


الفيلسوف لونجيوس: 


كفي شهادتك الكريفة هذّة 
أيْلامُ مَنْ بَدَلَ المحبّة ناصهًا 


فلقكل ا قف 0اخليف ال 
ولتعد في جلالَ! 
الشريف الإبِاءٌ 


يا عظيمٌ المآل! 


الحليفٌ القَدَنْ 
نْ عات ظافرا 


لتَهُدَى (لييلنيوس) ! 


ولا كَكَُ في هذي المشورة عائرًا 
لنْضْحِكَ حَدَّاء واتك النطح ساخرا! 


إذما الس نا يدر اللمفويل: 


سَ) حُيًّاء كذاك (ييلنيوسش) 
-ذاء ففيم الملام يا (ثاديُوس)؟! 


نا كفت الخالوة +والققويةا 


ويُعَدٌ من نّشر الخداعٌ قديرا؟! 


زينوييا ملكة تدمر 


كبير الكهنة: 


455 


517 
وحَسَبنَا الحربٌ هذي 


الفيلسوف لونجينوس (متعجبًا عاتبًا): 


فقيمّ الغلو د ذَلِ 


7 م 3 8 7 1 د 
الملكة (عاذلة ناصحة): 


أَنْثُمَا (فَرْقدَان) للمُلْكِ فَلْيَبْ 
00 

هكذا أنتمو الثلاثة أضوا 

ذهو شلك الحما دن نما حصينًا 


كبير الكهنة: 
يا رَيّة التّاج عَفوًا 
وألف شكر لشكر 
الوزير الأعظم: 


باسم المليكة قَلْ ما 


3000 
سحت 


وانبينًا 


" أو في خطتي. 


ل 


الذنبٌ ذنبٌ صديقى 
أَدَى لضيق وضيق 


ماذا؟ أهذا حقيقي؟ 
وأنتَ دَوْمَا رفيقي؟! 
في النصح. أو في طريقي!" 


قّ على المُلَكِ مِنْ هُدَى (الفرقدين) 
(للشمس) نُورَمَا رغم بَيْنِ 
غالبٌء وكونوا لِصَوْنِ 


تسر 


فما أَرَدْتٌ الإساءه 
فأنت أصل الإضَاءَه 


غنا أماكل اين عدا بويك 


الفصل الثاني 


نَعَمً! بالخبث يُلهينا 
وقد سمعت له تلميحٌ مُجِتَرِئ 
ميض الغلة القهار في وطر 


الجميع (في تعجب): 


ماذا تقولٌ؟! 
كبير الكهنة: 


ما فتاتي فلن أرضى مَحَيَتًا 


4 3 


وقد تَحِينْ أحايِينْ يُهِدَّدُنا 
الملكة (متظاهرة بالدهشة): 


هل جُنَّ أم باع مَجْدي 
أم حَنَّ جَهْلًا لأضلة؟ 
بكس الجنيبٌ الدخيلٌ 


530 


منْ قَائِدِ ماكر بالحُبث يُلْهِينًا! 


يَهُوَىَ من العرش حَظٌ المرْتَحَى فينًا 


قد صانّ مُلَكك عَهْدَ الحُبّ بل دِينا 


إليه ما كان يخفيه فيُشقينَا ... 
له وقد بات حَدَاعًا يُراضينًا 
بحيلة الخائن الجاني فَيْرْدِينًا! 


هاذا! تنش ضَذزة؟! 
إلى عَدُوّي الألّدٌ؟ 
إذنْ فَحُكْمي بِقَثْلِه! 
إذا عداه الجميل! 


زينوييا ملكة تدمر 


أمّا فؤادي وعرشي 
أظل رَبَّةَ مَفسي 
وَيُلَ له منْ خَؤُون 
دمي فداءٌ لقؤمي 


الوزير الأعظم: 


حَفْفي عَنْدَ! بعض هذا فإِنَّي 
سيك اليُوْء نا مليكة أنا 


الفيلسوف لونجينوس: 


وأنا كذلك لن أدي 


يكفى التعاونّْ باحترا 


ومن المليكة قدوة 


تذكي شَجَاعَتُهَا الجَبَا 


(تنهض فيقف الحاضرون.) 


الملكة: 


إِذنْ فلا تيأسوا 


ولن أذالَ بِيَوم! 


لا أرى الخوفٌ هكذا أَسّ حِكْمَة 


2 


حَوْلك اليوة: حَرْمُنا حَرْمْ أَمَّهُ! 


نَ إلى الخيالٍ والانزعاج 
س في حمى عَرْشُ وتاج 
للشعب إِنْ عم الخَطَرْ 
ل وكلوة الود اللسكدا 


(ينشدون جميعًا مع الملكة البيتين التاليين ( 


هيهات أن يعتلي 


للمَوْطْن المُوجّع! 
الظالمٌ المُدّعي! 


الفصل الثاني 


الحاشية (يسمع هذا الترديد في الخارج بينما الملكة ومن معها متجهون إلى باب 
المعبد للخروج): 


حَيَاتَنا لِلْوَمَى للموطن الموجّع! 


هيهات أن يَعْتلي الظالمٌُ المدّعي! 


(ثم تسدل الستارة العامة فورًا.) 


الفصل الثالث 


المنظر الأول 

حصن تدمر 
(يمثل المنظر حصن تدمر قبيل الغروب في مشهد رائع والشمس باعثة بأشعتها 
الأرجوانية بين صفوف النخيل على الرمال الذهبية والحجارة التاريخية العتيقة» ويبدو 
رجال الحامية في مواضع متفرقة ومعهم سيوفهم وسهامهم ودروعهم,؛ وتبدو المنجنيقات 
في مواضع مختلفة من الحصن. وقد زارته الزَّّاءِ على موعد من القائد الأعظم الذي جاء 
من ميدان القتال بحجة تقوية الدفاع؛ ولكنه جاء في الواقع ليساوم الزباء على التّزوج 
منه حتى يصبح ملك تدمرء وذلك ثمنًا لإنقان المملكة من خطر الرومانيين الزاحفين على 
تدمر بعد أن هزموا التدمريين أخيرًا في موقعة حمصء ويعد أن أخذوا يجتازون القفار 
والاستحكامات إلى العاصمة.) 


الملكة: 
ماذًا؟ أَتَنْسَى أنتَ فضْلَ رعايتي وتَخْونُ عشي في مقّام جلَ؟! 
أكزا الشّماعةٌ والشّهامة وا أكذا تكون قيادة القوًاد؟! 
2 وو واتجحد فد 2 


أعدَدْتَ لي وَطَّنَا غريبًا عنكَ لم تَخْدِمُهِ حين نسيتَ حَقَّ بلابي؟! 
ماذا تََكْتَ لخاذلي أوطانهم جُيّنا بيوم كريهة وتَنَادِ؟! 


زينوييا ملكة تدمر 


القائد الأعظم: 
ما بين أمس مَضى ويم أب 
حت ال 


8ورة 


احيكتك الكت الذى لا متحي 


وَسَعَدْدٌ 0 


سَعَيْتٌ خَلْفَ المستحيل ولم أنمْ 
أجراة مقلى أن تقد هكد 


ا 8 


الملكة: 


ليس هذا هن يفاع فادَّكنٌ 
كيف تأتي كجبان لم يَقَرْ 
إنما الجُندي في ساح القثَال 
ليس مَنْ يفخر ف وقت المَلال 
كيف قرهن أن تخرا الجلال 
ثم تأتي طالِبًا مني المُحَالٌ 
إن تمزرشي مِلَكْ قومي وَحْدَهم 


القائد الأعظم: 


كل ما قد سَأَنْتُ أَنْ 


تتّناسين ساعةً الخَطّر الدًَا 


أغقدم إل 


الملكة: 


الحربٌ لا تعنو أمامّ حياة 
ولسوف تَتَيِعُهَا بِحَصْدٍ ممَّات 
أسْمَى وأكرمَّ منْ دفاع كُماة 
برعاية أى دعوة وصلاة 
في هَوَلٍ معركة وسيل مَمَاتِ 
بشجاعة وصلَابَةٍ وشبات؟! 


ما أصابّ الجيشٌ مِنْ بَعْدِ انهرّام 
لحظةٌ في الحرب مِنْ هَوْلٍ الصّدَام 
يبِذُلَ الرُوحَ لأوطانٍ تجاكي 
الصو عن موك +1 ا لمان 
وبقايا الجيش تُرْجَى للهوان؟! 
حامها أكى احم كيان ! 


ثم نفسي ملك نفسي لا الحسام! 


وتَخسين كلَّ ما قد بَذَلْتٌ؟ 
فك ... والعَدْلٌ هكذا ما سألْت! 


هم . ... لا تذكرين ما قد كَقَلْتٌ 


ومَنْ يَدْفَعُ الخطْبّ أى يمنعً! 
فتَكْرمُكَ العينْ والمسْمَعٌ 


الفصل الثالث 


وتغدو أميرًا بِحُبٌ النفوس 


فإِنْ ررَضيتٍ فإني 
الملكة (غاضبة): 
أَتَسَاومْ أنتَ على عَرْشي 
فاْمَبٌ إِنْ شتت ولا تذهبْ 
سأطيل الحَرْبَ بلا ومن 
وأقودٌ بنفسي حَيْشُ أبي 


أكذا تغضبينَ؟! 
الملكة: 
ادفكك ماكر 
القائد الأعظم (عاتيًا محتجًا): 


قد تَمَادَيتِ رَبْة التاج في اللو 
وه > ه 0 و 


وهل بعد حب الورّى مَطمَعْ؟! 


عَذْليء ففي العَذّْل قثْلي! 
إلى الرُضَى والتّجلي 
على وفائي وعقلي؟! 


وتعافٌ الحرْبّ بلا كَمَنَ؟! 
إِنْ خنت فكُلّي للوّطّن! 
ويلا للبّاغى المُمْتَحِن! 


لسث مَنْ تشترى بتهديد ماكز 


م؛ وقد كان كل لَوْمِكِ ظلمًا 
فَعلى الحَرْبٍ أَنْ تَسَجِّلَ حُكمًا! 


(ينحنى القائد الأعظم احترامًا للملكة ثم يتركها في شبه غضب.) 


زينوبيا ملكة تدمر 
الملكة: 
أيها الجندً! ... 


(يقبل أمام الملكة من جوانب الحصن عدد وافر من الجند في زيهم الحربي.) 


الجند: 


)0 
عي 


أمرّك طامة ... ريّةَ العرش والسَّنًا وَالمَنَاعَهُ!' 
الملكة: 
مَنْ دَانَ منكم بحبّي؟ 


الجند: 


أتبذلون لِتَصْرِي؟ 
الجند: 


هيهات فينا الضنين! 


١‏ المناعة: القوة والاعتزاز. 


الفصل الثالث 


زرك “ات و وى ء 
حجميعنا من يضحى 


اع ل 


هذا العدُقٌ أتى يُحاصرٌ (تَدْمُرَا) 


الجند: 


سَنْريق خيرّ دمائنا لدفاعنا 
وإذا التجأنا للقلاع فإِنَّنا 


الملكة (تشهر سيفها): 


أقسِمُوا أقسِمُوا بسيف البُطُولة 


وأنت تاج ودينٌ! 


من بعد ما احْتسَحَ المدائن والقَرّى! 


عدها بلا ون وآ نتقهقر نتقهقرًا 


وانبذوا الخائنَ العديمَ الرجولَة! 


الجند (يشهرون سيوفهم ويوجهونها نحى سيف الملكة): 


تجا ران ولت 
سندافعٌ عنك يلا وَمَن 
تَفْدِيكِ بأرواح ض 
ونخطٌ بأسيافٍ كَرْمَتْ 


وَقَصَون لأحفاد عبرًا 


0 


والمجد وموطننا العالي 
كالجنَّة قبل الأبطالٍ 
لتصونٌ مُحيّاكِ الغالي 
تاريخ كريم الأجيالٍ 
وفخارًا يَثْلُوه التّالي! 


(تنزل الستارة الداخلية لفترة قصيرة استعدادًا للمنظر الثانى.) 


زينوييا ملكة تدمر 


المنظر الثاني 

(مشهد ريفي في الليل وشاطئ نهر الفرات في خلف المسرح.ء وأشعة القمر مرسلة ما بين 
النخيل؛ وتألق النجوم واضح في السماءء ويقع هذا المنظر بعد المنظر الأول بأسابيع قليلة؛ 
وقد تمكن الرومانيون بقيادة قائدهم مارسيوس ويفضل خيانة بيلينوس من اجتياز 
القفار والاستحكامات المنيعة - بعد موقعة حمص - ومن محاصرة تدمرء ولكن بعد 
أن هرب ولي العهد - هبة الله - من الأسر والتحق بجيش العاصمة:ء وفي هذا المشهد 
تمثل محاولة الزباء الهرب مع ولي العهد إلى ملك الفرس للالتجاء إليه والاستنجاد به 
على أعدائهاء بعد أن كادت المدينة تسقط في أيدي الرومانيين» ثم استطاعة الرومانيين 
اللحاق بهما وأسرهماء وقد كان لمرندا الفضل الأول في محاولة تهريبهما بعد أن أيقنت 
خيانة بيلنيوس لها في حبها ثم خيانته للملكة وللشعب.) 

الملكة (تظهر تحت النخيل في جانب المسرح ومعها من حاشيتها كبير الكهنة 
ثاديوس): 
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فنا خليفا الآن إلا ' “وققة “تدخ "التجيل 
في ارتقاب للرحيلٌ! 
الوزير الأعظم: 
بالزغم مَغاايا ملك . ١‏ كة أن مميري لاقثران 


لكن لعل (التزين) قنك مدنا على هذا الضان 


كبير الكهنة: 
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هكذا حِكْمَةٌ المقادير شاءث والذي كنتُ خاشيًا قد تَحَقَوْ 
وكفانا من الثباتٍ رجاءٌ لك والغرش والولاء المُحَقق 


الفصل الثالث 
الفيلسوف لونجينوس: 
ذغانا ممق الآلهم ولتاع بالهندى.. :ونالفؤة فى المشفعى لصاحية التّاع 


تَجَاة لها تكفي نجاة لمُلُكنا متى رجعث في عسكر بين أفواج 
فتكشفٌ عن أوطاننا غْمَّة العتى كما يثأرٌ الإصباحُ من خَصّمهِ الدَّاجِي! 


مرندا: 


أمّا أنا فالصّفْح أطئ 
لولاي (ييلنيوس) لم 


أخلَصْحَهُ حُبّي فما 
وقضى على أملٍ البلا 


الملكة: 


ما مضى ولَّى وحسبي 
أنا لا أمضى هَرويًا 
غير أنَّ السَعْيَ أجدَى 
ليس لي ذنبٌ بهذا 


الوزير الأعظم: 


لا ولا أن يرتضي حظاّ | لعبيدٌ 
اقصدي يا كوكب التاج العزيز 

سيّدَ (الفزس) فهيهات يُجِيزْ 
قد غدا (الرُومانٌ) أشباة الجراذ 
وا كل أنواع الفسادٌ 
اذمَبِي بالرّغم منا ولتكوني 


ات عبطت تشفسي 
رليم 
أَيْقَى 1م 


أن أغيثٌ اليوم شَعْبي 
ونا التي لظن 
من سكون يوم حر 
نما الإخلاص ذنْبي 


زينوييا ملكة تدمر 


نحن مَنْ يُؤْثْرُ أنواع المَنون 
كبير الكهنة: 
نما شدين ونكيةة افده انها 
إِنْ سنا الآيِّام دُرْنا وما ل 
والخُؤونْ الذي أساءً إلينا 


نحن شعبٌ أساس نهضته الصَّبْ 
حُهْدْنَا أصلّهُ اليقين فما نغب 


الفيلسوف لونجينوس: 


العرُوش والأمم 
لا تعيش خالدة 
قد ذها 5 3 


ونرتقبٌ اقتراب 0 5 
الملكة: 


ماذا جَرَى والجُنْدُ لما يحضرُوا 


0 20 3 أذ الظّلَام! 


تلتق وتنهدِم 
حين فاتها الشّمَمْ 
أنتِ ليس ينهزمٌ 
حين ضاعت الهِمَم 


وكم عشقتك أحلامٌُ النساء 
فَأَلْهَمْت الكريمَ من العَرَاء 
حياة المُؤْمِنَات على رجاء 
يُعيدٌ التاجّ في أسمى بهاء 


اقرف كفنا ام غيل السيدة 


الفصل الثالث 
الوزير الأعظم: 
اكه يوبلق, . ,ب قارط رط ار 
وَلَسَوْفَ يأتي جَمْعْهم في فترَ فَثْرَة فترّة للإغتنام 
(يسمع صوت خيل على نغم موسيقى لفترة صغيرة.) 
الملكة: 


والآنَ قبلَ وَداعكم أحيي هنا عَهْدِي بأن أشقى ولا أنسى المُنى 


وأذيقٌ مَنْ باع الأمانةٌ عابنًا 
أوت فتك أهلي وخيرٌ عواطفي 
حاقنا ان الخسلي أو كرد بيه 
فإذا ١‏ ظفرثُ ملكت كل ء يم 
فزنوا موأق نكم وكونيا 2 َذُوَةٌ 


يا ويل شعب عاش وهو مُضَلَّلُ 
تو الكجام بكم فلا تتهاونوا 


الجميع: 


اطمثنّي يا مليكة! 


بالموطن الغالي الشّقاوَةٌ والعَنًا 
وأَبَيْتْ أن أَجُني على وطني أنا 
عارٌ. ولكثّي رَحَلْتُ عن الذنى 
سل السيوفٌ الهاجرات الأَخِفنًا 
وإذا فشلت فما حُرمتٌ من السَّنَا 
التَّاجُ لا ينسى الكرامةً دَيْدَنا 
للناس ... إِنَّ الناس فذوتهُم بِنَا 
بالقائدين فما تقدّم مُوْمِنَا 


أى تحسبوا حْكْمَ الممالك هيِّنًا! 


اظمتتى اطمتتى! 


عساكر الرومان (تسمع عن بعد أصواتهم ثم تقترب تدريجيًا وقد عرفوا هرب 
الملكة وولي عهدهاء فهبوا لمطاردتها ومن معهاء ويقودهم قائدها الخائن ييلنيوس): 


قفوا! قفواا لا مُسْرِفُوا! 


ه١‎ 


حَكُمَ القَضَاءٌ ولا مَرَدَ لحكمه 


حاشية الملكة (في اضطراب): 
55 واجبٌ أن تختفى 


الملكة (في ثيات وأنفة): 


أنا لا أهابُ ولن أكونّ أسيرة 
هاتي الصواعقٌ يا سماءً 0 


لكنَّ لي أملًّا يعيش كبيرا 


كلا! فقَذري ما يزالَ قديرًا 
لكين زيل ذو لمش" أسيرا 
أهلّ لقلب لنْ يُرَاءَ صغيرا! 


(يدخل عدد كبير مسرع من الجند الروماني بقيادة قائدها الخائن ييلنيوس 
ويلتفون في دائرة واسعة حول الملكة ومن معها إلا من جهة النظارة.) 


عساكر الرومان: 


سَلْمُوا سيوفكة! 


" أن تطلوا وتظهروا. 
0 الغشوم: الغخاصب الظالم. 


سَلْمُوا سيوفكة! 


الفصل الثالث 

حاشية الملكة (وقد شهروا السيوف وحاولوا التصدر دفاعًا عن الملكة ومرندا): 
تخيا (تَدْمّر)! تَحْيا المَلِكَهُ! 

الملكة (في غضب واشمتزاز رامية نعلها في وجه ييلنيوس قائدها الخائن): 


أهذا أنتَ يا خاكنْ؟! 


(فتسدل الستار العامة فورًا.) 


لحك 


الفصل الرابيع 


(مشهد جانب ساحة النصر الكبرى بمدينة رومة شائقة بعمدها وبناياتها الرائعة» وقد 
ازدحم أعيان الشعب في المكان المعد لاستقبال الإمبراطور (أورليان) في عريته ماشية 
أمامها الملكة الأسيرة.) 


الشعب (أصوات مترددة خلف المسرح من بعد وقرب): 


و 
2 امه 


عاشت (رُومَة)! عاشت (رُوم)! 


(ثم يمر عدد منه رجالا ونساء في مرح ويرقص الجميع على قطعة مطربة 
تعزفها الأركسترا نحو خمس دقائق ثم يسيرون في طريقهم فيتركون المسرح 
من الجانب الآخر.) 
(الماثلون أمام النظارة في هذا المشهد): 

(رُومَة) اغتلي رُكْنَكِ العلي 
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شونا عدا 
- و 
زانَ صِيته 


وَبَدَا سَنَا 
(رُومَةٌ) اعتلِي 


كل مَاملٍ 
كل يك 28 1 
(رُوَمَةٌ) اغتلي 


زينوييا ملكة تدمر 


احكمي يا (رومة) حكم العلّى وانشري الذكر عزيرًا في الملا 
للحياة والمعالي والفخار 
للرَّعَامَهًُ! للحضاره! 
ا يا كي 
اقبّلي اليومَ مَحيّات الحُدُون وامنحيهم نُونَ مَرْآكِ الوَدُونْ 
قد أعادوا بالوعّى حَقَّ الجُدُودْ وَأَدَالُوا كل مَفْثُونِ حَسُودْ 
بالثْبَاتٍ والفعالٍ وانتصار 
للكرامَهة! للكَدَارَة! 


(يدخل ركب الإمبراطور وفي مقدمته طائفة من الجند ثم القواد وعلى رؤوسهم 
الغارء ويينهم قائد تدمر الخائن ييلنيوسء ثم الملكة الزياء أسيرة وعليها 
سلاسل الذهب والجواهرء ماشية أمام عربة الإمبراطورء ويجوارها حارسان 
يسندانها حيث يكاد يغمى عليها من التأثر بالهوان» ثم عربة الإمبراطور 
يجرها الجند ويحيطون بهاء وتقف العربة بعد الظهور على المسرح.) 


الإميراطور (أورليان) (يبدي إشارة التحية الرومانية فيحييه الجميع باحترام 
كذلك ويخاطب أشراف رومة): 
د (تَدْمُرَ) القَّحَ الْظي ولس بها 1 حَكيم 
وهذا عَرْشُها يَهْوَى عديمًا فحيُوا جُنَْكم ... لا شك فيمًا 
حَبونًا مَنْ عظيم الانتصار! 
الأشراف: 


فمنك تدفقٌ الفَضْلٌْ العميمٌ ومنك العَرْمٌ والرأئ السليمُ 


1ه 


الفصل الرابع 


فعش واسلمٌ (لرُومَةٌ) في ازدهار! 
نكم أيّها الأصٍدان أمكم . رجاء الشكيء فليكرئة منكم 
ف وه وأهلا بالبسالة يوم صُنْتمْ 
لنا عَلمًا ولم تقفوا لِعَار! 


الجند: 


1 0 مكرك هذا ّ - دعن حُمَاة توطنا ب 
سيك بيه اهو لني 


الشعب (أصوات مترددة خلف المسرح عن بعد وقرب): 
تخيا (رُومَة) تَحَيا (رُومَة) 

حسان الرومان (تدخل ثلاث حسان رومانيات حاملات باقات الزهر من الشعب 
إلى الإمبراطورء وينشدن ثم يرقصن بعد ذلك على نشيد الجمع): 


قد بُعثنا بالتَّحايًا ملء باقاتٍ نَدِيّهُ 
اقل الك التواقي. . “ها ليها ركه 
واغتبط بين الثّهاني ولأنَاشِيدٍ الهنيّة 
انعا هد حر صا هَنَّ أعلامَ البَريَّهُ 
كم رقصنا وشربنا 2 بالككوس الذهبيّة 
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فْلِنَدُمْ للنّصْر رَمُرَا ‏ ولتعش للمدنيّة! 
الإمبراطور ( متناول الياقات وواضعها في عريته ومقبلًا رؤوس تلك الحسا ن): 
أهلًا بباقات شَعْبِى ويالتحايا الجميلَّة! 


نبيلةٌ في شعور وبالثغور التَبِيلّها 


/اه 


افشئن فا فاكفات'. “فض الأنان الظلئلةا 


الجميع (ينشد الرومانيون هذا النشيد لإطراب الإمبراطور بينما ترقص الحسان): 


يا (رُومَةٌ) اسْتّمعِي الأَلْحَانْ في حُبٌ شعبك مفتونًا 
بحفظ عَهِدك! 

إذا :وتاك المزكان , فمنا كينا عدنوم 

تيقين أننث مَدَي الأزمان ‏ فالمحد يتقى مرهؤتا 
بمثل جهِدك! 


ما عاش شَعْبٌ بَعْدَ تَوَانْ بل صرر مَيْنَا مَدْفونًا 


(ثم تحيي الحسان الإمبراطور باحترام وتغادرن المسرح.) 
الإميراطور (مخاطبًا الزباء وقد تمالكت نفسها): 


والاة يا كن شتت ذلاتنها صقة. ع “بان اكفسينة ينا الل الواتة! 
ضيّعت مُلكًا كما ضيّعْتِ سابقةً ‏ من المودَّة قد راعتك أزمانًا 


آذك اخطات ع :رطكك هذا" , [٠٠‏ فلص قشل عن أن دلا 


لي جسم أسيرُ روحيء وروحي2 دائمًا تسكن المكان الأجِلا! 


(يظهر الحاضرون دهشة لكبريائها.) 
الإمبراطور: 


افظلين قن القرو كيد نت نبت الن فا 


0/ 


الفصل الرابع 


الزباء (في تأثر تنشد دفاعها): 


عن ع 
قدا 


إن كنت 3 
أنا مَنْ حَفظتَ لك الوداك فما دهى 
ساكل شعورك : ثم سائلٌ خائنًا 


وهمتٌ ذاكَ جَرَائي 


فلقد جَهلتَ العدلَ دون مرّاء! 
ذاك الودات وكُنْتَ رَمْنَ إخائي؟ 
كم ظلّ يعمل في سبيلٍ عداء! 


(مشيرةً إلى قائدها الخائن ييلنيوس بينما هو في حيرة واضطراب.) 


كم حَضَّني ودعا لثورة غاشم 
فَنَهَوْتهُ فازداد غَياء عاملا 
لولاه ما عرفٌ التباغض موضعًا 
إِنْ ن كان صاحَيّكم فليس لصحبة 
بل رغبةٌ في الانتقام لأثني 
مَنْ كان ينقض هكذا عهدَّ العُلى 
أينالٌ (أورليان) مدن هكذا 
ويفوته ضَرْب الخؤون المعتدي 


5 غم دو 


مَنْ خانّ أَمَّكَهُ فليسّ لمثله 
الإميراطور (غاضيًا): 


أخرجُوه! ... أجل! ... فلستٌ براض 


وحُروبٍ أهواء صباخ مساء 
للحرب ثم الفتنة الشعواء 
يمنا ولا بثنا أمامّ بلاء 
ما حُبُّ (رومة) عَِنْدَه بجزاء 
لم أرضّه رَوْجًا فخان ندائي 
أؤلى به موث الخبيث الدَّاء 
متناسيًا ودّي وطولَ وفائي؟! 
بالسسية ٠»‏ وهو 'مخادع ومَرَائي 
شَرَفٌ ولا حق لدى الأعداء! 


لغ أكن مَخْطِنًا إذن عند طدى 


#وتحيان مكار شاد يني 


(يقبض عليه جنديان ويخرجانه من بين القواد وهى في اضطراب والقواد 


يتهامسون في دهشة.) 


الجند: 


3 


5 
1 
9 


لحك 


زينوييا ملكة تدمر 


القائد ييلنيوس (في وجل محتجًا): 


ماذا؟! أليس تحايّلى ومحبتى 


جَهْلَا تمن علينا 


- برًّا (برومة) - سر كلّ نجاحِهًا؟! 
منهاء ورأيي كان رُشْدَ سلاحهًا! 
لولاي ما خضعت إلى مُجْتَاحِهًا؟! 


ونَحْنٌ أبناءً (رومّة) 


الوارثون الشجاعة 


إِنْ طِيْتَ نفسًا وَعيْنا 


فأنت أصلٌ الخصومّة 


وداء مُلْك أخناعهة 


الإمبراطور (غاضبًا): 


ا 


أَنْتَ يا مَنْ أساءً عَمْدَا لتاجة 
سوفٌ نجزيك بالنّضَارٍ ولكنْ 
نحن أشرافٌ هذه الأررض تأي 
كل نفع بذلته ليس نفعًا 


(يجره بعض الجند إلى خارج المسرح.) 


القائد بيلنيوس (مستغيثا): 


' أي: شاريًا من النضار الذائب ما يساوي احتياجه. 


وعَرّفنا الحُرُوبَ مِنْ إنتاجة 
ذائبًا شاريًا كفاءً احتياجة١‏ 
عزَّة للخؤون رغم احتجاجة 
يا خؤونًا فخارُهُ في اعوجاجة 


الفصل الرابع 


الإمبراطور: 
. حسِكْتَ! لا تُرجِعُوهُ 
نَّم المسان أؤلى بجان مثلّ هذا الذي تدنّسَ فوةُ 


هَدَّ مُلّكَا وخانَ عَرْشَا وأؤتى بنفوس منًا ومنها ذَّوودٌ! 


(يذهب به حرّاسه.) 
القائد بيلنيوس (يسمع صوته خارج المسرح متضائلًا): 


خائنًا من يعد ذاكَ الانتصاذ؟! 
ثم جازت مَنْ يُجاريها بناز 


حاكن الذهن جه ومن قن نه 


بكست الدَّنيا التى كم خادعثٌ 
الزباء (متأثرة شاكرة): 


ثأرتَ لعِرَّتي إِلَّا بقايا ولكنْ قد قضيتَ على جَّوَايا 


ولسث أهاب مَوْتي بعد هذا 
وما دل التقاوك دينع مالك 
كَشَفَتٌ قناع من أذكى. حُرُويًا 
فصّنْتَ كرامتي وَحَميْتَ عضي 
إذا'النفس العودة لع تسح 


وه ف 23 


وما هذي السّلاسل رَمُنْ ذْل 


الإمبراطور: 


ارفعوا هذه السلاسلّ عنها 


فيعد الذَّأر في موتي رضايا! 
ولكنْ كلّما صاروا ضَحايا! 
لنكبتنا وأورثْنًا الرّزايا 
فلم أبك الجر ولا هوايا 
فما تخشى الويالَ ولا المنايا! 


إذا كانت تكرّمنى السجايا! 


وَلْنَودوا نظي النمنة 


(يفعل حراسها ذلك وينحني لها الجميع احترامًا.) 


زينوييا ملكة تدمر 


الزيّاء: 
أي شْكْرِ إليكَ أشدي فَيُوفي صِدْقَ حسّي بذلك المعروفٍ 
الإميراطور: 


اجُلسي الآن جانبي رَمْرَ عرش مِنْ جلالٍ النْهى ومن عَبْقَرية 


(تقترب الزباء منه فيضع إكليل الغار الذي أمامه على رأسها ثم يساعدها على 
الجلوس بجانبه في العرية الملكية.) 


والبسي الغَارَ أنتِ في الأسر أُوْلَى بالجلال الذي يشوق البَّريَّة 
تَفنيك! التشكة اللمظيفة دون تقهر الل والنفوسش الدَّنِيَّهُ 
ستعيشين في ضيافة ملكي أل الحياة الإإمكة 
محيشين في علي فصن (ندبى يج وي ا عا 
لَسْتِ مَنْ تنْكرُ الوفاءة لموطن -ك الثاني فدُومي له بصدق وفيّه! 


3 0 


اع 


الزّباء (تصحبها أصوات بقية الحاضرين وتنشد شاكرة بينما تستأنف العرية 
الملكية سيرها ببطء وقد أقبل عدد وافر من الشعب رجالًاً ونساء في رقص وطرب): 


اضحكي يا سماءً ابُسمي يا أماني لاعتدالٍ الزمان 
قد مَضى كالهباءة هم 1-2 وعان فارقصي في تهان 
وَلْيَدُمْ في علا في رضّى في أمان دون واش وجان 
العظيمُ المضَاءٌ رب هذا الجَنَانِ والحِنَّان الحسان 


فلتعش يا مليكثٌ وِلْتَفْرُ يا مليك 


(تُسدل الستار العامة فورًا.) 
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